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كیف یؤثر الدین على خیارات الناخبین السیاسیة؟: مقدمة

، والتي اتسمت بالنزاهة والشفافیة إلى حد بعید، صعودا غیر ٢٠١١ینایر ٢٥شهدت أول تجربة انتخابیة للشعب المصري بعد ثورة 
التحالف "ممثلا في حزب النور وتحالفه الانتخابي الذي عرف باسم - السلفي مسبوق لتیارات الإسلام السیاسي، وتحدیدا التیار

الذي نجح، رغم حداثة عهده الكبیرة بالعمل السیاسي، في حصد حوالي ربع مقاعد مجلس الشعب المصري، لیصبح - "الإسلامي
. رى أكثر خبرة بالعمل السیاسي والانتخابيثاني أكبر كتلة برلمانیةبعد حزب الحریة والعدالة، في مقابل خسارة فادحة لتیارات أخ

لیس تیارا موحدا أو كیانا متماسكا له هیكل واضح المعالم على غرار جماعة الإخوان " التیار السلفي"ومن المهم الإشارة هنا إلى أن 
لفقهیة على الرغم من تباین فیضم هذا التیار عددا من الكیانات المختلفة والمتنوعة، وهي تشترك عادة في بعض الأصول ا. المسلمین

ومن هذه الكیانات . مواقفها في الكثیر من المسائل الأخرى، خاصة بعد الثورة المصریة وبدء عمل بعض التیارات السلفیة بالسیاسة
م إنشائها ، والتي تعد من أقدم الجمعیات الأهلیة في مصر، حیث ت"الجمعیة الشرعیة لتعاون العاملین بالكتاب والسنة المحمدیة"تیار 
كانت تتجنب الخوض في الأمور السیاسیة، باعتبار أنها تقع -على مدى تاریخها الطویل–وتتمیز هذه الجمعیة بأنها . ١٩١٢عام 

على الرغم من ذلك، كانت . ضمن اختصاصات الحاكم أو ولي الأمر، وكانت تحرم على أعضائها الاشتغال بالأمور السیاسیة
كانت تتعرض لبعض القضایا المرتبطة بالفشل السیاسي أو الاقتصادي، ولكن دون أن تقدم )لتبیانا(للجمعیة مجلات مثل مجلة 

اقتصادیا متماسكا یصلح كبدیل، بل كان الخطاب السیاسي المنسوب للجمعیة یكتفي بإلقاء الضوء فقط على بعض -مشروعا سیاسیا
السیاق السیاسي والاقتصادي والاجتماعي العام، متبعة أسلوب الجوانب الجزئیة لبعض هذه القضایا، دون أن تأخذ في الاعتبار

. ١الإصلاح الجزئي

، والتي تأسست عام "أنصار السنة المحمدیة"إضافة إلى ذلك، هناك جمعیة أخرى على درجة كبیرة من الأهمیة، وهي جمعیة 
أنها تختلف قلیلا في مواقفها عن الجمعیة الشرعیة، ، وعلى الرغم من أنها تهتم بأمور العقیدة، ولا تهتم بأمور السیاسة؛ إلا ١٩٢٦

حیث یؤكد أتباعها على وجوب الحكم بالشریعة الإسلامیة، وأن الدیمقراطیة نظام كافر وإن كان یجوز الترشح في الانتخابات أو 
. ٢سیاسي مباشرولكنهم لا یمارسون أي عمل . المشاركة في العمل النقابي أو الطلابي لتقلیل شرور النظام الدیمقراطي

وقد ظهرت هذه المدرسة في ".الدعوة السلفیة بالإسكندریة"وإلى جانب هذین التیارین، فهناك عدد كبیر من الكیانات الأخرى، أبرزها 
وهي الفترة التي كانت تموج بالحراك السیاسي والطلابي، خاصة في الجامعات، وخاصة من جانب . الإسكندریة في السبعینیات تقریبا

ففي تلك الفترة، ونظرا لأن التیار الإسلامي في ذلك الوقت لم یكن قد تبلور ونضج بشكل كامل . الإسلام السیاسي بشكل عامتیار
بین الإخوان المسلمین، وبین السلفیین التقلیدیین، وبین التیارات -بل وأحیانا بشكل عنیف–بعد، فقد بدأت الخلافات تظهر تدریجیا 

.٣١٩٧٤تضح بدایة من العام الجامعي الجهادیة، والتي بدأت ت

فمدرسة الدعوة السلفیة في الإسكندریة ظهرت كرد فعل على المواقف الإخوانیة، التي بدا للتیار السلفي أنها تتساهل في أمور 
دون إغفال . لسلفيالعقیدة، ولا تهتم كثیرا بتدریس العلوم الشرعیة، وغیرها من الأمور التي تعد في مركز الاهتمام بالنسبة للتیار ا

وهكذا كانت . لمعارك أخرى جانبیة حركیة كالصراع على السیطرة على المساجد في الجامعات أو ضم أعضاء جدد أو غیر ذلك
. مدرسة الدعوة السلفیة بمثابة حركة همها الأساسي الحفاظ عل العقیدة فقط، وبالتالي لم تهتم كثیرا بالقضایا السیاسیة أو الاقتصادیة

لرغم من محاولات الشیوخ المنتمین لمدرسة الدعوة السلفیة خلق هیكل تنظیمي لها، إلا أن هذه المحاولات جمیعا باءت بالفشل وعلى ا

٢٠٦- ٢٠١، ص ٢٠١١أحمد زغلول شلاطة، الحالة السلفية المعاصرة في مصر، القاهرة، مكتبة مدبولي، ١
٢١٩-٢١٤المرجع السابق، ص ٢
: ، موقع الإسلاميون، على الرابط التالي٢٠١١يوليو ١٧، بتاريخ "خطوات على طريق الإخوان..الدعوة السلفية والتنظيم"أحمد زغلول، ٣

http://is.gd/ET5wsi
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على الرغم من ذلك، نجح مشایخ الدعوة السلفیة في توسیع المساحات المتاحة أمامهم للدعوة من خلال . نتیجة لضربات أمنیة
، "الناس"، التي انتشرت بصورة كبیرة في السنوات العشر الأخیرة، مثل قنوات "سلامیةالإ"الحضور المكثف في الفضائیات 

واحتفظت . ، وغیرها من الفضائیات الإسلامیة، وأیضا من خلال المواقع الإلكترونیة والمنتدیات السلفیة على الإنترنت"الرحمة"أو
السیاسي أو الحزبي ضمن المؤسسات القائمة، كما ترفض أیضا الدعوة السلفیة بمواقفها المتشددة من تحریم المشاركة في العمل 

واستمر ذلك . التغییر عبر الوسائل العنیفة، مع التركیز على المسائل العقائدیة كأساس للفكر، وعلى الدعوة والتربیة كأسالیب للعمل
. ٤ینایر٢٥الموقف حتى قیام ثورة 

. خرى المتفاوتة في مواقفها من الحاكم ومن الدولة على وجه الخصوصویضاف على ذلك عدد كبیر من الاتجاهات السلفیة الأ
فهناك على سبیل المثال تیار السلفیة الحركیة الذي یكفر الحاكم إذا لم یحكم بالشریعة، ویحرمون المشاركة السیاسیة باعتبارها انحرافا

المثیر للاهتمام في مواقف هذا التیار هو أنه . السیاسةعن الشریعة وخروجا عن أحكامها، وإن كانوا قد اتفقوا على عدم الاشتغال ب
ینایر بفاعلیة، ولم یكن هذا القرار مستغربا، باعتبار أن الحاكم لدى السلفیة الحركیة یعد كافرا إذا لم یحكم ٢٥شارك في ثورة 

.٥بالشریعة، ویجوز الخروج علیه وقتذاك

، وهو تیار لا یؤمن بالخروج على الحاكم كما یؤمن التیار الحركي، بل ویرى وهناك تیار آخر مهم، وهو ما یعرف بالسلفي المدخلیة
ویبرر أنصار هذا التیار ذلك بأن معارضة الحاكم أو ولي الأمر تدخل المرء في . عدم جواز معارض الحاكم ولا حتى لإبداء النصح

دة، ووجود قوانین مخالفة للشریعة في تقدیرهم لا لیست أصلا من أصول العقی-في نظرهم-، لأن الحكم بالشریعة"الخوارج"دائرة 
. ٦ینقض الإسلام

وتركز هذه الورقة البحثیة على مدرسة الدعوة السلفیة بالإسكندریة وحزب النور، الذي یعد بمثابة ذراع سیاسیة لها، وربما تعرضنا 
. ئمة التحالف الإسلاميأیضا إلى بعض الأحزاب السلفیة الأخرى التي خاضت الانتخابات البرلمانیة على قا

: مع اندلاع الثورة المصریة، كان رد الفعل المباشر لمشایخ وعلماء الدعوة السلفیة هو عدم المشاركة فیها، وذلك لاعتبارین أساسیین
ورة بعنف أولهما عدم اعتقادهم بأن التظاهرات ستتحول فعلا إلى تظاهرات شعبیة؛ والثاني هو خشیة أن یقوم النظام السابق بقمع الث

ولكن على الرغم من . ووحشیة قد تصل إلى إبادة جماعیة، وذلك بالاستناد إلى ترسانة من الفتاوى التي تحرم التظاهر لدرء الفتن
ذلك، لعبت الدعوة السلفیة دورا في اللجان الشعبیة، من خلال حمایة الممتلكات ودور العبادة الإسلامیة والمسیحیة بعد هزیمة 

. ینایر٢٨ها في الشرطة وانسحاب

فقد نجح . من المؤكد أن الثورة المصریة غیرت الكثیر من الأمور، وفتحت الكثیر من الأبواب المغلقة خاصة في وجه الدعوة السلفیة
بعد الثورة في فتح المجال أمام الدعوة السلفیة لتأسیس حزب سیاسي طبقا لقانون الأحزاب، وهو " انفتاحا"المناخ السیاسي الأكثر 

وقد بررت قیادات الدعوة السلفیة هذا التغیر الجذري في موقفها الرافض للمشاركة السیاسیة بصدور حكم المحكمة ". النور"زب ح
، الذي أكد أن مجلس الشعب ملزم دستوریا بألا یصدر تشریعات تخالف المصدر الرئیسي للتشریع، وهو ١٩٩٦الدستوریة العلیا عام 

إضافة إلى كون الأحزاب التي كانت قائمة قبل الثورة كانت . م یكن یحكم بما یخالف الشریعةما یعني أن النظام السیاسي ل
وهو ما یبرر الحملة . ، ولم یكن النظام السیاسي السابق یسمح لأي من القوى الإسلامیة بتأسیس حزب له مرجعیة دینیة"علمانیة"

إبان الاستفتاء على التعدیلات الدستوریة، من أجل ٢٠١١ا في مارس الشرسة التي قامت بها الدعوة السلفیة وحزب النور التابع له
ویؤكد قیادات حزب النور في هذا الصدد على . المساس بها" البعض"، ضد محاولات "الحفاظ على الهویة الإسلامیة للبلاد"ما أسموه 

. ٢٠١٢مارس ٢٥، "العالم العربي في حالة انتقالية"غير منشورة عن مشروع ، ورقة "الدعوة السلفية بين المشايخية والحزبية"عبد الفتاح ماضي وأحمد زغلول، . د٤
المرجع السابق٥
المرجع السابق٦
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. وا العمل الدعوي من أجل ممارسة العمل السیاسيأنه لولا إحساس الدعوة السلفیة بالتهدید الواقع على هذه المسألة تحدیدا لما ترك
على الرغم من عدم مثالیته وفقا للرؤیة السلفیة، إلا أنه في غیاب الدولة -إلى جانب الرغبة في المشاركة في النظام السیاسي الحالي

مادة الثانیة من الدستور، وللحیلولة دون الإسلامیة المنتظرة، لابد لأبناء الدعوة السلفیة من المشاركة في العمل العام لمنع المساس بال
ولذلك تكرر حدیث القیادات السلفیة حول الأهداف الأساسیة الكامنة وراء تأسیس حزب . عودة أي نظام قمعي أو فاسد مرة أخرى

كمصدر رئیس النور، وهي إقامة دولة المؤسسات التي تحمي الحریة والعدالة والمساواة، ولكن أیضا مع حمایة الشریعة الإسلامیة
. للتشریع

أن حزب النور هو الذراع السیاسیة لمدرسة الدعوة السلفیة، كما هو الحال مع تجربة -دون خطأ كبیر-وبالتالي یمكننا القول
للحزب في أنشطته " الظهیر الشعبي والجماهیري"كما تعمل الدعوة السلفیة باعتبارها . الإخوان المسلمین وحزب الحریة والعدالة

وهكذا، قبیل الانتخابات البرلمانیة، تمكن عدد من الأحزاب السیاسیة ذات التوجه السلفي، أبرزها حزب النور، ومعه حزبي . اسیةالسی
الأصالة والفضیلة الأصغر حجما، إلى جانب حزب البناء والتنمیة التابع للجماعة الإسلامیة، من خوض غمار الانتخابات البرلمانیة 

حوالي ربع عدد (وقد تمكن هذا التحالف من حصد عدد كبیر من المقاعد ". التحالف الإسلامي"ابي واحد هو تحت لافتة تحالف انتخ
وتركز هذه الورقة في مجملها على الأداء السیاسي لحزب النور، باعتباره . ٢٠١١في الانتخابات البرلمانیة ) مقاعد مجلس الشعب

. الحزب السلفي الأبرز والأكبر حجما

ه الورقة الوقوف على بعض الأسباب الكامنة وراء هذا الصعود السلفي غیر المسبوق، على الرغم من حداثة عهد وتحاول هذ
فتثیر هذه الظاهرة عدد من التساؤلات . ٢٠١١السلفیین بالعمل السیاسي، وانعدام خبرتهم الانتخابیة، في الانتخابات البرلمانیة 

إن صح " تسلفا"ینایر، بحیث أصبح أكثر محافظة وانغلاقا أو ٢٥المصري بعد ثورة هل تغیر المزاج العام للمواطن : الأساسیة
التعبیر؟ كیف أثرت الدعایة الانتخابیة لحزب النور وباقي أعضاء التحالف الإسلامي على المواطنین المصریین، وما هي نوعیة 

زب النور برنامجا انتخابیا متمیزا؟ هل یمكن تفسیر الصعود اللغة والأدوات الدعائیة المستخدمة أثناء المعركة الانتخابیة؟ هل طرح ح
سیاسي لقوى أخرى لم یكن أداؤها الانتخابي على المستوى المطلوب؟ كیف " ملء فراغ"الكبیر للسلفیین في الانتخابات البرلمانیة بأنه 

في العمل بكفاءة بعد الانتخابات؟ هل تشكل التحالف الإسلامي ولماذا لم ینجح في ضم كل الأحزاب الإسلامیة إلیه، وهل استمر
كانت العلاقة خلال الانتخابات البرلمانیة بین التیار السلفي وبین الإخوان المسلمین علاقة صراع أم تعاون؟ وماذا عن موقف حزب 

النور من باقي التیارات السیاسیة الأخرى غیر الإسلامیة؟

 ٢٠١١نظرة سریعة على برنامج حزب النور الانتخابي في :

فیقرر . لدى النظرة الأولى لبرنامج حزب النور، یمكننا ملاحظة أن قضیة الهویة تشغل مساحة مركزیة في البرنامج الانتخابي للحزب
قضیة الهویة قضیة محوریة لابد من الاهتمام بها والتركیز علیها، لأنها هي التي تشخص "الحزب في الفقرة الأولى من برنامجه أن 

الهویة الإسلامیة العربیة بحكم "ویعرف الحزب الهویة المصریة بأنها ". ٧زها، وهي السمة الجوهریة العامة لثقافتناذات الأمة وتمی
ویؤكد على أنه من الواجب على مؤسسات ". عقیدة ودین الغالبیة العظمى من أهلها، واعتماداً على أن اللغة العربیة هي لغة أهلها

وضرورة التواصل . أن تعمل على تعزیز وترسیخ هذه الهویة...) المعاهد والجماعات-وزارة التعلیم- وزارة الثقافة(الدولة الرسمیة 
. الدائم مع الهویة الإسلامیة العربیة بصورة دائمة، باعتبارها قوة حضاریة دافعة

البرنامج الاتخابي لحزب النور، موقع حزب النور الرسمي٧



أسباب الصعود في الانتخابات البرلمانیة: السلفیون في مصر

٦

برنامجه الانتخابي، وفصل كثیرا وهنا، وكما هو متوقع، یركز حزب النور في هذا المجال على مركزیة المادة الثانیة من الدستور في 
وكذلك خصص بندا . في هذا الأخیر حول ضرورة الالتزام بها كإطار عام حاكم للجمیع، واعتبارها مرجعیة علیا للنظام السیاسي

. إضافیا للحدیث عن مبادئ الشریعة الإسلامیة كمصدر رئیس للتشریع

فعلى سبیل المثال، یرى الحزب أن . في المجال السیاسي والاقتصاديكذلك انعكس هذا البعد الهویاتي على بعض سیاسات الحزب 
المحافظة على الحقوق والحریات العامة لابد من أن یكون في إطار من الشریعة الإسلامیة، أو تحقیق الدیمقراطیة في إطار الشریعة 

ري، من منطلق الشریعة الإسلامیة، باعتبار وعلى الجانب الاقتصادي، ركز الحزب على الاهتمام بكرامة الإنسان المص. الإسلامیة
أن االله تعالى قد كرم بني آدم، إلى جانب اهتمامه بتفعیل دور المؤسسات ذات الطابع الخیري الإسلامي، مثل مؤسسات الزكاة 

لتوسع في والوقف، وتبرعات الأغنیاء لإنشاء مؤسسات اقتصادیة واجتماعیة لضمان التكافل الاجتماعي، والتأكید على ضرورة ا
المعمول به في البنوك المصریة حالیا، ومحاربة الاحتكار، وتحقیق التكامل " الربوي"البنوك الإسلامیة، في مقابل تقلیل النظام 

. في برنامج الحزب" الهویة"وهي كل أمور تعكس مركزیة بُعد . الاقتصادي بین الدول العربیة والإسلامیة

الذي انعكس بصورة واضحة على محتوى البرنامج الانتخابي لحزب النور، إلا أن المثیر للاهتمام وعلى الرغم من هذا البعد الهویاتي 
من اللغة الإسلامیة، واستخدام لغة بسیطة وسهلة بعیدة عن التعقید، وتكاد -تقریبا–في برنامج الحزب هو خلوه - وأحیانا الدهشة-

. ٨أو الأحادیث الشریفةتكون خالیة تقریبا من الإشارات إلى النصوص القرآنیة 

إلى جانب هذه الاعتبارات، فمن المؤكد أن الأبعاد الاجتماعیة الواردة في برنامج الحزب تدل على اهتمام بقضایا المجتمع، فالبرنامج 
أطفال - التعلیم والدروس الخصوصیة-الرعایة الصحیة-البطالة(یعكس احتكاكا كبیرا بقضایا الشارع، والتواصل مع مشكلاته مثل 

ولكن هذا لا یعني بالضرورة أن برنامج الحزب یعكس رؤى ناضجة ومتماسكة لحلها أو ...). مشكلات المرأة المعیلة- الشوارع
. معالجتها، ولا تعكس هذه السیاسات المقترحة أي رؤیة متمیزة عن ما تطرحه باقي الأحزاب السیاسیة الأخرى

نتخابیة للأحزاب هي العامل الفیصل في اختیار تشیر الانطباعات الأولیة القادمة من على الرغم من ذلك، قد لا تكون البرامج الا
الشارع المصري تعكس عدم اهتمام كبیر بمسألة البرامج الانتخابیة، نظرا لحداثة العهد بإدارة بالعملیة السیاسیة والانتخابیة بشكل 

التي شاركت في الانتخابات البرلمانیة لأول مرة بعد الثورة، والانتشار دیمقراطي عموما، وبحداثة نشأة الكثیر من الأحزاب السیاسیة 
غیر ذات تأثیر كبیر على قرار الناخبین، - في تقدیري–الكبیر للأمیة في مصر، مما یجعل الانتباه لمسألة البرامج الحزبیة مسألة 

مرات الانتخابیة، الدعایة الانتخابیة في الشوارع، على العكس من التواجد الفعلي في الشارع مع المواطنین، سواء من خلال المؤت
.التواصل مع الناخبین بشكل شخصي

الدعایة الانتخابیة للتحالف الإسلامي وكیفیة تأثیرها على الناخبین :

نتخابیة ینایر فتحت المجال أمام أشكال مختلفة ومبتكرة من التعبیر، والتي صبت بشكل ما في الدعایة الا٢٥على الرغم من أن ثورة 
، إلا أن حزب النور، نظرا لحداثة عهده بالممارسة السیاسیة، اعتمد بكثافة على أسالیب ٢٠١١للمرشحین في الانتخابات البرلمانیة 

فاعتمد الحزب بكثافة على الدعایة من خلال المساجد واستغلال المنابر . في ممارسته السیاسیة ودعایته الانتخابیة" الدعوي"العمل 
وهنا لا یمكن أن ننفي أن الاعتماد على هذا الأسلوب في الدعایة . ب الجمعة على سبیل المثال من أجل حصد الأصواتأثناء خط

وظهر ذلك على -غیر الإسلامیة بل وأحیانا الأطیاف الإسلامیة الأخرى أیضا–الانتخابیة لم یخلو من هجوم على التیارات الأخرى 
استغل مناصرو حزب النور فیها الدعایة في المساجد، معتمدین على القدرة المالیة التي سبیل المثال في محافظة السویس، التي

المرجع السابق٨
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وخاصة، من خلال مسجد الجمعیة . ٩یمتلكها شیوخ الدعوة السلفیة في السویس، بسبب تجارتهم الواسعة المعروفة في هذه المدینة
لجماعات السلفیة، الذي اعتاد الدعایة للمرشحین ذوي الخلفیة الشرعیة بالسویس، ومساجد أخرى بهذه المحافظة التي تسیطر علیها ا

. ١٠الإسلامیة، وخاصة مرشحي التیار السلفي بعد كل صلاة

كان أحد أشكال ذلك على سبیل المثال، هي استخدام الدعاة الدینیین ومشایخ التیار السلفي، في دفع المواطنین إلى التصویت في 
، الذي "حازم شومان"ومنهم على سبیل المثال الداعیة السلفي . لإسلامي عموما والسلفي خصوصاالانتخابات لصالح مرشحي التیار ا

جهادا وشهادة حق من أجل نصرة دین االله في الأرض، من خلال اختیار مرشحین یسعون "اعتبر التصویت في الانتخابات البرلمانیة 
م لغة توحي طوال الوقت بأن هناك مؤامرة أو هجوم حاد على الإسلام ، ولم یفت الداعیة الشهیر أیضا استخدا"إلى نصرة االله وشرعه

، ومطالبا الجماهیر بالتحرك لنصرة "موجة لمحاربة الإسلام"والإسلامیین من جانب التیارات الأخرى غیر الإسلامیة، وصفها بأنها 
. ١١الشریعة

لیب أخرى جدیدة أو غیر معتادة، وجزء منها في الحقیقة إضافة إلى الدعایة من خلال المساجد، اعتمدت دعایة حزب النور على أسا
أو ینتمي -ربما أقرب إلى الأسالیب التي تعتمدها الدعوة السلفیة في الترویج لمبادئها أیضا، مثل قیام سیدات من المنتمیات 

ي حزب النور، معتمدین في إلى الجماعات السلفیة بالمرور على المنازل في المدینة لدعوة السیدات إلى انتخاب مرشح- أزواجهن
، وفي ١٢وكثر الاعتماد على هذا الأسلوب في المناطق الریفیة والعشوائیة الفقیرة في السویس. ذلك على مزج واضح للدین بالسیاسة

. غیرها من المحافظات والمناطق الفقیرة في القاهرة أیضا

لن تمس شعرة واحدة "واطنین المسیحیین بأن الأحزاب السلفیة كذلك اعتمدت الدعایة في جزء منها على إرسال رسائل طمأنة إلى الم
، كنوع من رد الفعل على تصاعد التوجس المسیحي من أن یؤدي الصعود السلفي في الانتخابات إلى ١٣"من أي مسیحي في مصر

لامیة، والتي تشارك في ومن أمثلة ذللك مثلا حرص رئیس مجلس شورى الجماعة الإس. الإضرار بحقوقهم، والإخلال بمبدأ المواطنة
الانتخابات عبر ذراعها السیاسیة، حزب البناء والتنمیة، أیضا تحت مظلة التحالف الإسلامي، على طمأنة المسیحیین، بأن أكد أن 

.١٤"یحفظ الهویة الإسلامیة لمصر ویحفظ حقوق غیر المسلمین"حزبه یرید للدستور الجدید أن 

على الرغم من قرار الهیئة –ة الانتخابیة للتحالف الإسلامي، كان من الواضح أن هناك ومن خلال تحلیل بعض الباحثین للدعای
استخداما كثیفا للرموز والشعارات الدینیة، سواء بشكل صریح أو -العلیا الانتخابات بحظر الشعارات الدینیة في الدعایة الانتخابیة

، "إن ینصركم االله فلا غالب لكم"ض الآیات القرآنیة على غرار لجأ بعض المرشحین إلى استخدام بع: ضمني، فعلى سبیل المثال
، كما تم أیضا استخدام بعض الأحادیث الشریفة في الدعایة الانتخابیة؛ وضمنیا، استخدم بعض "ما النصر إلا من عند االله"و

ور بعض مشاهیر الدعاة أو إلى جانب الاستعانة بص- من أجل اكتساب المزید من المصداقیة–المرشحین صورهم بالزي الأزهري 
المشایخ مثل محمد حسان أو الشیخ الشعراوي وغیرهم، إلى جانب إلحاق ألقاب ذات مدلولات دینیة بأسماء بعض المرشحین مثل 

.١٥، أو غیرها"حاج"أو " شیخ"لقب 

9807252ba384-8977-42ca-8f0a-http://shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=11112011&id=9a3610d4٩

ca818727b497-afb3-4782-ead9-aspx?cdate=14022012&id=35e8bc9dhttp://shorouknews.com/news/view.١٠

11http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?id=490ffeb6-f3ce-49ac-b678-423a0ce33a1a
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ب النور، حیث اعتمد عدد كذلك رصدت الصحف ووسائل الإعلام المختلفة ما یمكن اعتباره مخالفات انتخابیة وقانونیة في حق حز 
- أثاث-أجهزة كهربائیة(من المرشحین في بعض الدوائر مثل دائرة السلام والمرج على الدعایة من خلال إغراء الناخبین بالهدایا 

، إلى جانب بالطبع ما تناقلته الصحف عن تقدیم حزب النور للكثیر من الخدمات والمواد التموینیة لناخبیه في المناطق ١٦...)
. شعبیة والفقیرة، أو تقدیمها بأسعار مخفضة عن أسعار السوق، من أجل دفع الناخبین إلى التصویت لمرشحي حزب النورال

ویضاف إلى ذلك أیضا استغلال الأطفال في الدعایة الانتخابیة من أجل كسب المزید من التعاطف الشعبي مع الحزب، بعضها كان 
ا اعتبرته بعض الجمعیات الحقوقیة أحد أشكال العمل القسري للأطفال، وهو ما یجرمه القانون أمام اللجان مقابل مبالغ مالیة، وهو م

، الخاص بمكافحة الاتجار في البشر، مؤكدا أن استغلال الأطفال في تلك الأعمال من شأنه أن یعرض حیاتهم للخطر ٢٠١٠لسنة 
. ١٧ضة للملاحقات الأمنیةفي حالة التدافع والتزاحم أمام اللجان الانتخابیة، ویجعلهم عر 

فقبیل الانتخابات البرلمانیة . وهنا لابد من الإشارة إلى ملاحظة أساسیة بخصوص الدعایة الانتخابیة المطبوعة والمنشورة للحزب
انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي دعایة انتخابیة منسوبة إلى حزب النور، قام الحزب فیها بتغییر صور المرشحات السیدات

ولكن مع الحملة الإعلامیة المكثفة التي انطلقت ضد هذه الدعایة، تم تغییرها بسرعة إلى صور . على قوائمه إلى صور زهور
ویضاف على ذلك تصریحات الشیخ عماد عبد الغفور رئیس الحزب . المرشحات الأصلیة وهن إما یرتدین النقاب أو الحجاب العادي

للترشح على قوائم الحزب لیس ضروریا، والمهم هو أن تكون للمرشحة خبرة في العمل العام أو بأن ارتداء النقاب للمرشحات كشرط 
. ١٨الاجتماعي

العلاقة بین التحالف الإسلامي وبین التیارات الأخرى الإسلامیة وغیر الإسلامیة المنافسة في الانتخابات :

حزاب السلفیة المنضویة تحت مظلة التحالف الإسلامي بین كما هو الحال بالنسبة لأي حزب سیاسي، تأرجحت العلاقات بین الأ
ومن المهم لنا أولا التركیز على العلاقة الملتبسة بین أحزاب . الصراع والتعاون مع الأحزاب الأخرى، إسلامیة أو غیر إسلامیة

وعلى . اعة الإخوان المسلمینالتحالف الإسلامي وبین الحزب الإسلامي الأكبر والأبرز، وهو حزب الحریة والعدالة التابع لجم
العكس من التوقعات الأولیة، لم تكن العلاقات تعاونیة بین الطرفین على طول الخط، ولكنها كذلك لم تكن صراعیة أو صدامیة 

فوصل التعاون إلى درجة التنسیق المشترك لإسقاط بعض مرشحي القوى . وإنما تأرجحت بین الاثنین. على طول الخط أیضا
. وصل الصراع إلى درجة التكفیر والاشتباكات بالكلام وبالأیدي أحیانا أخرىالمدنیة، و 

ا لم تشارك الأحزاب الإسلامیة كلها مع حزب الحریة والعدالة في قائمة انتخابیة عن التساؤل الذي طرحه الكثیرون حول لماذ
واحدة، فالمعروف أنه كان الوضع في بدایة الأمر هو اشتراك الأحزاب الإسلامیة، مع عدد آخر من القوى المدنیة، في تحالف 

القوى الوطنیة في الانتخابات البرلمانیة ضد ، كان الهدف منه عمل قائمة موحدة لكل"التحالف الدیمقراطي"واحد عرف باسم 
ولكن سرعان ما تفتت هذا التحالف على خلفیة عدد من الخلافات بین أعضائه ومؤسسیه لا مجال لذكرها . فلول النظام السابق

حزب ولكن الجدیر بالذكر هو أن القوى الإسلامیة خرجت في مجملها من التحالف الدیمقراطي على خلفیة خلافات مع. هنا
. الحریة والعدالة على عدد المقاعد، وبسبب إصرار الحریة والعدالة على أن یتصدر مرشحوها القوائم الانتخابیة في كل الدوائر

ولذلك، أطلق حزب النور مبادرة لتأسیس التحالف الإسلامي، لجمع هذه القوى والأحزاب الإسلامیة الخارجة من التحالف 
ور بنصیب الأسد في نسبة المقاعد التي سیحصل علیها من التحالف الإسلامي على مستوى ورغم فوز حزب الن. الدیمقراطي
في الصعید، وقائمة حزب ) الجماعة الإسلامیة(إلا أن التحالف دعم قائمة حزب البناء والتنمیة ) من المقاعد% ٩٠(الجمهوریة 

16http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=20112011&id=52ce86fc-edc5-4cbf-923b-
518e3602b78e
17http://www.almasryalyoum.com/node/528571
18http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?id=0fa8d93b-60d1-45c1-b9aa-694a2adcd812
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سلامیة الخارجة من التحالف الدیمقراطي بحاجة إلى وكانت الأحزاب الإ. الأصالة التي تركزت في بعض مناطق القاهرة الكبرى
ولذلك، كانت مبادرة حزب النور مبادرة جیدة لكافة القوى السلفیة التي . تحالف مع أحزاب موجودة على الأرضیة ولها ثقل ووزن

.١٩كانت تسعى للاستجابة إلى مطالب قواعدها بتوحید الصفوف

. لم یكن سوى تحالفا انتخابیا فقط، فلم یلبث هذا التحالف أن تفكك داخل البرلمانالجدیر بالذكر أن هذا التحالف في الأغلب 
" والبناء والتنمیة" السلفي"فبدلا من الانضواء تحت الهیئة البرلمانیة لحزب النور التي یرأسها سید مصطفى، اتجه حزبا الأصالة 

ن حزب النور الذي كان یرأس التحالف الإسلامي قبل عقد الذراع السیاسي للجماعة الإسلامیة تشكیل هیئة برلمانیة مستقلة ع
حیث اختار الأول تأسیس هیئة برلمانیة مستقلة برئاسة اللواء الدكتور عادل عبد المقصود عفیفي . أولى جلسات مجلس الشعب

.٢٠یررئیس حزب الأصالة رئیسا لها، واختار الثاني تأسیس هیئة برلمانیة منفصلة، یرأسها الدكتور محمد الصغ

ولكن من المؤكد أن الإخوان المسلمین اعتمدوا استراتیجیة واضحة منذ بدء الانتخابات، وهي إدعاء تمثیل الإسلام الوسطي 
وعلى الرغم من تأكید بعض قیادات حزب النور وجود تفاهمات بین السلفیین وبین . المعتدل في مقابل التشدد والتطرف السلفیین

ن قیادات حزب الحریة والعدالة، وعلى رأسهم دكتور سعد الكتاتني على سبیل المثال، أكدوا أن هذه حزب الحریة والعدالة، إلا أ
. ٢١التفاهمات لم تحدث، على الرغم من الطلب المتكرر للقیادات السلفیة

ني دویدار، في والدلیل الأبلغ على نجاح هذه الاستراتیجیة مثلا هو النجاح الساحق الذي حظى به مرشح الحریة والعدالة، حس
فكانت نتائج جولة الإعادة بالإسكندریة بمثابة ضربة مدویة للدعوة السلفیة . مقابل مرشح حزب النور، الشیخ عبد المنعم الشحات

ولكن هذه الضربة لم تكن مفاجأة بالنسبة لحزب النور، الذي صرح متحدثه . ولحزب النور في مقرها الرئیس وموطنها الأساسي
قد أدلى بها في وسائل " الشحات"حماد، بأنه كان یتوقع هذه النتیجة نظرا للتصریحات المتشددة التي كان یسري. الرسمي د

وهنا بدا أن حزب النور بدأ في الابتعاد عن الدوجماتیة . الإعلام قبیل الانتخابات، والتي أثارت قلق العدید من فصائل المجتمع
عموما، حیث أن هذه التصریحات المقلقة للشحات جعلت الحزب مهتما بأمرین لم أو الجمود الفكري الذي یمیز التیار السلفي 

أولا، إرسال رسائل طمأنة إلى المجتمع بان الشحات یتحدث باسمه فقط، وأنه لا : یكونا محل اهتمام كبیر منه في السابق
ثانیا، مسألة الالتزام الحزبي، فقد أكد و . یتحدث بلسان الحزب، وأن آرائه الشخصیة لا تعبر على الإطلاق عن الرؤیة الحزبیة

" الشحات"وعلى خلفیة هذه الأزمة، قرر الحزب وقف . على أن الشحات كان علیه الالتزام ببرنامج ومبادئ الحزب" حماد"
زب إعلامیا، وهو ما یعكس هذا الوعي المتزاید لدى الحزب بهذین المسألتین، واللتان ستساهمان في تطویر الأداء السیاسي للح

. ٢٢في المستقبل

أما عن التعاون بین حزبي النور والحریة والعدالة أثناء الانتخابات، فقد بدا واضحا في بعض الدوائر الانتخابیة البعیدة عن 
" أكثر اعتدالا"العاصمة أو المدن الكبرى، التي حرص حزب الحریة والعدالة فیها على تمییز نفسه عن حزب النور، بإبداء أنه 

وقد . من التیار السلفي، على عكس المناطق الأخرى، التي ربما لم یكن مهموما فیها بخلق مثل هذا التمایز" وسطیةأكثر"أو 
بعد إعلان النتائج فیها بفوز حزبي النور والحریة والعدالة –بدا هذا التعاون بین الحزبین في بعض الدوائر مثل أسوان، التي 

". النور والحریة والعدالة إید واحدة"أنصار الحزبین هتافات مثل ردد-بمقعدي المحافظة في مجلس الشورى

أما عن علاقة التحالف الإسلامي وباقي القوى المدنیة، فقد اتسمت العلاقة بین أحزاب التحالف الإسلامي وبین باقي مرشحي القوى 
ت القوى السلفیة، وأیضا من خلال التعاون مع فقد نجح. المدنیة بطابع غالب من الصراع خلال الانتخابات، طغى علیها أكثر الوقت

19 http://www.masrawy.com/news/egypt/politics/2011/october/16/4515534.aspx
20 http://www.misrnews.com/view/861021.html
21 http://is.gd/Qjrc0M
22http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?id=5f33e01f-7a5c-4486-ba60-014edecd1093
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حزب الحریة والعدالة، في حسم المواجهة بصورة كبیرة بین المعسكر الإسلامي والمعسكر المدني من خلال القیام بحملة دعائیة ضد 
المصري مسیئة فعلى سبیل المثال، استغلت هذه الحملة الدعائیة تصریحات اعتبرها قطاع واسع من الشارع. الأحزاب المدنیة

للإسلام، مثل التي أصدرها المهندس نجیب ساویرس، الممول الأساسي لحزب المصریین الأحرار، في حملة دعایة مضادة لتحالف 
. ٢٣الكتلة المصریة

إدارة عن دوجماتیته الأیدیولوجیة، وجنح أكثر نحو المزید من البراجماتیة في- ولو جزئیا–من الواضح أیضا أن حزب النور قد تخلى 
فعلى سبیل المثال، وفي محافظة مثل السویس، كان من الواضح أن . علاقاته مع الأحزاب والتیارات الأخرى الموجودة على الساحة

حزب النور وحزب الحریة والعدالة قد خاضا الانتخابات في المحافظة بتحالف غیر معلن بینهما، ولكن انهار هذا التحالف مع إلغاء 
وفي جولة الإعادة، حاول التحالف الإسلامي الوصول أولا لاتفاق مع الحریة والعدالة . ة اللجنة العلیا للانتخاباتهذه الجولة بواسط

باعتباره الأقرب فكریا، ولكن مع انهیار هذا التحالف كانت هناك محاولات للوصول إلى تنسیق أو تحالف انتخابي مع مرشح ائتلاف 
.٢٤باءت هذه المحاولة بالفشل بسبب عدم قدرة الطرفین على التوصل لحل وسطشباب الثورة وعضو حزب الوعي، ولكن 

محاولة للفهم: خاتمة :

تباینت التفسیرات التي قدمها المحللون لهذا الصعود الكبیر للتیارات الإسلامیة، وخاصة السلفیة منها، في الانتخابات البرلمانیة لعام
هي الأقرب للشارع المصري، والأكثر التصاقا بمشاكله، خاصة خلال الحملات فمع الإقرار بأن هذه التیارات كانت . ٢٠١١

بیر الانتخابیة، وأنها كانت الأقدر على إدارة حملاتها في الدعایة الانتخابیة بكفاءة؛ فقد تباینت التفسیرات والتحلیلات لهذا الصعود الك
. هر، وحداثة عهده بالممارسة السیاسیةللتیار السلفي تحدیدا في الانتخابات، على الرغم من تشدده الظا

فعلى سبیل المثال، یرى بعض المحللین أن التوتر الذي كان سائدا في المجتمع في أعقاب الأحداث الطائفیة المتكررة، والتي كانت 
یت لصالح مرشحي من جانب الكنیسة المصریة لأبنائها بالتصو " توجیه"، إضافة إلى ما وُصف بأنه "ماسبیرو"آخرها وأعنفها أحداث 

، بدفع قطاعات من المواطنین إلى التصویت لصالح التیارات الإسلامیة، وخاصة السلفیین، كنوع من التصویت "الكتلة المصریة"
ویضاف على ذلك بالطبع سبب آخر، وهو الهجوم الحاد الذي كانت تشنه بعض وسائل الإعلام على التیار السلفي قبیل . العقابي

للنخبة " العقاب"وهو ما دفع قطاعات واسعة من المواطنین إلى التعاطف معهم والتصویت لصالحهم كنوع من . مانیةالانتخابات البرل
. ووسائل الإعلام لهذا التیار السیاسي، الذي كان مهمشا ومضطهدا في ظل النظام السابق

دنیة في التنظیم والاستعداد للانتخابات، لمجموعة بالإضافة إلى ذلك، یرى الكثیر من المحللین أیضا أن فشل الأحزاب الجدیدة والم
مختلفة من الأسباب لا مجال لذكرها في هذه الورقة البحثیة، مما أضاف إلى إحساس الناخبین بعدم وجود بدیل حقیقي متواصل مع 

لین أن التیارات السلفیة وهنا یضیف بعض المحل. الشارع ومشكلاته الیومیة وقادر على رعایة مصالحه أكثر من التیارات الإسلامیة
نجحت في تحقیق هذا النجاح الانتخابي الكبیر نظرا لأن السلفیین نجحوا في تحقیق رصید كبیر في الشارع من خلال العمل الدعوي 
والخیري، في الوقت الذي انشغل فیه الإخوان بالأمور السیاسیة، وفي ظل التضییق الذي مارسه النظام السابق على جماعة الإخوان

.٢٥المسلمین

23http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?id=841196bb-13c6-4b21-b202-0319b39987ef
24http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=18012012&id=0e489274-9784-42c9-836f-
cef3898230f3
25http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?id=f1df466c-3ad9-459b-86ee-ef1baaf6d59c
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یضیف بعض المحللون أیضا إلى أسباب النجاح الكبیر للتیارات السلفیة الأسالیب الدعائیة التي اعتمد علیها الحزب، ومنها الدعایة 
إلى جانب . المكثفة التي قامت بها من خلال القنوات الفضائیة الإسلامیة، والمساجد، والزیارات النسائیة إلى المنازل وما إلى ذلك

. یع بعض المواد الغذائیة والتموینیة على الناخبین إما بالمجان أو بأسعار مخفضةتوز 

ویضاف إلى ذلك، خصوصا فیما یخص حزب النور والتیارات السلفیة الأخرى المتحالفة معه في الانتخابات البرلمانیة، أن معدلات 
من " خلاصها"فقر والأقل تعلیما تتجه إلى االله، لاقتناعها بأن الفقر والبطالة المرتفعة، وتدني مستویات المعیشة جعلت القطاعات الأ

وهو ما . مشاكلها غیر ممكن أو شبه مستحیل، وبالتالي كان انتخاب التیار السلفي تحدیدا یمثل لها نوعا من التكفیر عن الذنوب
. ر أو في تحقیق مطالب الثورةارتبط بشكل أساسي بفقدان الكثیر من أبناء القطاعات الفقیرة والمهمشة الأمل في التغیی

، وهو ما یعني belongingأولا، الانتماء : وإذا تبنینا الافتراض بأن علاقة الدین بالمجال السیاسي تحكمها ثلاثة مستویات من التدین
، وهو ما behavingوثانیا، السلوك . الإحساس بالانتماء أو الانتساب إلى أحد الجماعات الدینیة، أو مجموعة من التقالید والعادات

، وهو القبول بالعقیدة الدینیة كما تفرضها believingیعني أن ممارسة الشعائر الدینیة بانتظام، والمستوى الثالث، وهو الاعتقاد 
؛ فنلاحظ أن جزءا لا بأس به من القطاعات التي٢٦الجماعة الدینیة أو التقالید، والتي قد تتشابك كمستویات خلال التطبیق في الواقع

behaving، أو مستوى Belongingانتخبت الأحزاب السلفیة كانت أقرب إلى مستوى الشعور القوى بالانتماء إلى الجماعة الدینیة 
).believingالمستوى الثالث (السلوك، أكتر من كون الكتلة التصویتیة لهذه الأحزاب تنتمي فعلیا لقواعده 

كان ولید السیاق السیاسي والاجتماعي المصري في مرحلة ٢٠١١تخابات البرلمانیة وهكذا، نرى أن الصعود السلفي الكبیر في الان
ولكن كسبهم لأي انتخابات مقبلة سیكون مرهونا بصورة كبیرة بأدائهم البرلماني خلال الفترة السابقة، والذي لم . التحول الدیمقراطي

معظم الشواهد تشیر إلى أن السلفیین كفصیل جدید على إلى جانب ذلك، ف. یكن على المستوى المطلوب أو المرضي عنه شعبیا
.الحیاة السیاسیة لدیه قدرة كبیرة على التعلم من أخطائه وتطویر أدائه السیاسي

منذ انتخابهم في البرلمان –وخاصة المنتمین إلى حزب النور، یحاولون-إلى جانب ذلك، یرى العدید من المحللین أن السلفیین 
تمییز أدائهم وخطهم السیاسي بشكل كبیر عن الأداء والخط السیاسي -الرئاسیة وحتى كتابة هذه السطورمرورا بالانتخابات

ومن أبلغ الأدلة على ذلك، قرار الدعوة السلفیة بالإسكندریة . للإخوان؛ فهم یرون أنفسهم أندادا للإخوان ومنفصلین في القرار عنهم
نتخابات الرئاسیة، بدلا عن مرشح جماعة الإخوان المسلمین، وهو الدكتور محمد مرسي، دعم الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح في الا

أبو الفتوح، ومرسي وسلیم : وذلك بناء على مناظرة عقدها حزب النور والدعوة السلفیة بین المرشحین الثلاثة ذوي الخلفیة الإسلامیة
ولم یؤید محمد مرسي في الجولة . ٢٨لحزب النور، والهیئة العلیا للحزبوهو القرار الذي تلاه فیه كل من الهیئة البرلمانیة . ٢٧العوا

. ٢٩الثانیة من الانتخابات الرئاسیة إلا لخشیته من عودة النظام السابق متمثلا في المرشح أحمد شفیق

یا من خلال حزب الممثلین سیاس(وفي أعقاب انتخاب الدكتور محمد مرسي رئیسا للجمهوریة، حدث نوع من التقارب بین السلفیین 
وبین الحریة والعدالة أو الإخوان المسلمین، ولكن كان من الواضح أن هذا التقارب مبني على تفاهمات سیاسیة تتصل بأن ) النور

یكون لحزب النور تواجدا ملموسا في حكومة هشام قندیل، وفي حركة المحافظین ومجالس المدن والأحیاء وغیرها؛ وأن یتم تعیین 
ولكن ما لبثت أن خابت توقعات حزب النور، حیث تم تجاهل . ي الحزب في الفریق المعاون لرئیس الجمهوریةعدد من ممثل

ترشیحات حزب النور للحكومة، وتم تجاهل ما تم الاتفاق علیه سابقا في تشكیل حكومة وحدة وطنیة تمثل كل الأطیاف، وتم إعطائه 

26Laurence A. KOTLER- BERKOWITZ, “Religion and Voting Behaviour in Great
Britain: A Reassessment”, in British Journal of Political Science, Cambridge University Press, Vol. 31, No. 3
(Jul., 2001), pp. 523-554.
27http://www.almasryalyoum.com/node/802981
28http://www.almasryalyoum.com/node/802946
29 http://is.gd/sPr3hK
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م تناسبه مع الوزن النسبي للحزب؛ ولكن تم تعویض ذلك من خلال تعیین عدد مقعد هامشي في وزارة البیئة، انسحب منه بسبب عد
خالد . عماد عبد الغفور كمساعد للرئیس لشئون التواصل المجتمعي، ود. من المنتمین للحزب في الفریق المعاون للرئیس، ومنهم د

وبطبیعة الحال، كان هذا الأمر مما . ئون السیاسیةبسام الزرقا مستشار الرئیس للش. علم الدین كمستشار الرئیس لشئون البیئة، ود
على الرغم من ذلك، استمر الهدوء الظاهري مخیما على العلاقات . خلق توترا مكتوما بین حزب النور وجماعة الإخوان المسلمین

. بین النور والإخوان

عماد . ة في حزب النور، والتي أدت إلى استقالة دأما عن حالة الهدوء بین الطرفین، فقد انتهت فعلیا على خلفیة الخلافات الداخلی
وعلى إثر استقالة عبد الغفور، ". الوطن"عبد الغفور ومعه عدد آخر من قیادات وأعضاء الحزب، الذین أسسوا حزبا منفصلا هوحزب 

للخروج من الأزمة، قبلت بها یونس مخیون، إثبات وجودها على الساحة بتقدیم مبادرة . حاولت القیادة الجدیدة لحزب النور، بقیادة د
فجرت أزمة مع الرئاسة ومع جماعة الإخوان المسلمین، وأیضا مع باقي الأحزاب -بطبیعة الحال–ولكنها . ٣٠جبهة الإنقاذ الوطني

لیها خالد علم الدین بحجة ورود تقاریر إ. ففي أعقاب ذلك، أقالت الرئاسة د". تشق الصف الإسلامي"والقوى الإسلامیة، باعتبارها 
وما تلا ذلك من ملاسنات إعلامیة ومشادات . بسام الزرقا من منصبه تضامنا مع علم الدین. تتهمه باستغلال منصبه؛ واستقالة د

یونس مخیون الحادة في . ، وغیرها من الملفات، مثل مداخلة رئیس حزب النور د٣١"أخونة الدولة"كلامیة بین الطرفین حول ملف 
وعند الختام . ن جلسات الحوار الوطني، حیث لم یمنح الكلمة في الجلسة الأولى التي حضرها الرئیسلقائه مع الرئیس مرسي ضم

. ٣٢دقائق أخرى١٠أعلن انسحابه احتجاجا على ما رآه تعاملا غیر جید مع حزب كبیر كحزب النور، مما دفع الرئیس إلى مد اللقاء 

السلفي في الانتخابات المقبلة، نظرا أن ذلك قد یتطلب إلقاء للضوء على قد لا تتسع مساحة هذه الورقة للحدیث عن فرص التیار 
في –ولكن من المؤكد أن حزب النور . المشهد السلفي بشكل عام، والشرح المستفیض للانشقاق الذي حدث في حزب النور ودلالته

في الانتخابات المقبلة عن باقي الأحزاب یحاول جادا أن یخلق لنفسه هویة مستقلة عن الإخوان، وأن یمیز نفسه - موقعه الجدید
لنظام الإخوان؛ من خلال الانفتاح على باقي الأطراف الأخرى، وعلى رأسها جبهة " المعارضة المستأنسة"الإسلامیة التي تلعب دور 

لهویاتیة، التي وفي نفس الوقت استمر الحزب في الحفاظ على مواقفه المتشددة من بعض القضایا ا. الإنقاذ، دون الاختلاط معها
. ٣٣تمس جمهوره بشكل كبیر، مثل قضیة السیاحة مع إیران أو التسهیلات الممنوحة لها مؤخرا من جانب النظام

ولذلك، تظل مسألة فوز حزب النور تحدیدا بالانتخابات المقبلة مرهونة بعدد من العوامل، على رأسها مدى قدرته على الحفاظ على 
خوان، دون الاندماج تماما مع المعارضة المدنیة؛ إضافة بالطبع إلى كیفیة تقدیم الحزب لنفسه في هذا الخط المتمایز عن خط الإ

ین الشارع بعد الأداء المتعثر للتیار الإسلامي في السلطة، والتجربة البرلمانیة السابقة لحزب النور التي لم یراها عدد كبیر من المواطن
امج سیاسي واقتصادي واجتماعي متماسك ملتصق بمشكلات الشارع المصري الحقیقیة على المستوى المطلوب؛ وكیفیة صیاغة برن

ویضاف إلى هذا العامل أیضا مدى قدرة حزب النور . في ظل الأوضاع الاقتصادیة المتأزمة التي تهدد بانفجار حقیقي في الشارع
، دون أن "الحریة والعدالة"خرى التي تدور الآن في فلك في الانتخابات المقبلة على التمایز عن باقي الأحزاب والكیانات السلفیة الأ

. الإخوان المسلمین-دوما–، أو البراجماتیة المفرطة التي یُتهم بها "شق الصف الإسلامي"بـ-في الأوساط السلفیة–یتم اتهامه 
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